
بــوادر التطــبيع بين باكســتان و”إسرائيــل”:
رحلة جوية من تل أبيب إلى إسلام آباد

, نوفمبر  | كتبه سداف شودري

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر من أسبوع من إنكار الحكومة الباكستانية لهبوط طائرة إسرائيلية في إسلام آباد خلال الرحلة بعد أ
المفاجئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عمان، صرح شهود عيان لمراسلي موقع ميدل
إيست آي البريطاني أن الطائرة توقفت بالفعل في باكستان. حيال هذا الشأن، أدلى أحد الطيارين
بإفادته شريطة عدم الإفصاح عن هويته نظرا لحساسية المسألة، وقال إن الطائرة النفاثة الخاصة
كتوبر الماضي، قبل أن تهبط في قاعدة نور حلقت بالقرب من طائرته في الجو في  تشرين الأول/ أ

خان الجوية العسكرية في مدينة راولبندي الباكستانية.

كــد ثلاثــة مــوظفين يعملــون في القاعــدة الجويــة روايــة الطيــار، وأفــاد أحــدهم أنــه رأى ومــن جهتهــم، أ
سيارة تقل أشخاصا بالقرب من الطائرة ثم عادت بهم إلى المكان ذاته بعد عدة ساعات. في المقابل،
تحيــل هــذه التصريحــات علــى التســاؤل حــول ســبب تواجــد الطــائرة في باكســتان، الــتي لا تمتلــك أي

علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل”، فضلا عن هوية الأشخاص الذين كانوا على متنها.

كتــوبر ــدأت في  تشريــن الأول/ أ تجــدر الإشــارة إلى أن الضجــة الإعلاميــة المصاحبــة لهــذه الرحلــة ب
يــدة المــاضي، عقــب نــشر محــرر النســخة الإنجليزيــة مــن صــحيفة هآرتــس الإسرائيليــة، أفي شــارف، لتغر
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تناولت تفاصيل مسار رحلة لطائرة نفاثة خاصة حلَقت من تل أبيب وصولا إلى اسلام آباد. ودفعت
يــدة شــارف الصــحفيين الباكســتانيين والكثــير مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي إلى تغر

يارته المفاجئة إلى عمان. المبالغة في تكهناتهم والقول إن نتنياهو وصل إلى إسلام آباد قبل ز
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ير، حيــث أنكــرت هيئــة الطــيران المــدني سرعــان مــا بــادرت الحكومــة الباكســتانية بنفــي هــذه التقــار
الباكســتانية الإدعــاءَات الــتي تفيــد بهبــوط طــائرة إسرائيليــة في العاصــمة. وخلال مشــاركته في أحــد

ير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري تغريدة شارف بالدعاية الإعلامية. المؤتمرات، وصف وز

وفي وقت لاحق، صرح شودري قائلا:” أنظروا، لم تكن هناك طائرة إسرائيلية، فقد كان هناك طائرة
ير الباكستاني كان تابعة للإمارات العربية المتحدة فقط، لقد كانت الطائرة تابعة لهم”. ويبدو أن الوز
كتوبر الماضي، وذلك بعد يوم واحد يارة وفد إماراتي إلى إسلام آباد في  تشرين الأول/ أ يشير إلى ز
من نشر المحرر الإسرائيلي لتغريدته على موقع تويتر. وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الباكستاني، أعرب
ير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي، عن نفيه بشكل قاطع لهبوط طائرة إسرائيلية داخل وز

بلاده.

تسائل المحللون عما إذا كانت السلطات الباكستانية تذكر الحقائق التقنية في
محاولة منها لطمس الحقيقة الأوسع نطاقا

ير الداخلية الباكستاني السابق، إحسان إقبال، إلى التشكيك في رواية السلطات من جهته، عمد وز
الباكستانية ونشر تغريدة دعا من خلالها الحكومة إلى تصحيح الأوضاع على الفور. وجاء الرد على
هــذه المطــالب مــن طــرف فــؤاد شــودري، الــذي قــال:”لا تقلــق، هــذه قصــة مزيفــة، باكســتان بين أيــدٍ

أمينة”.

وخلال حــديثه مــع مراســلي موقــع ميــدل إيســت آي، قــال إقبــال :”لقــد طلبــت توضيحــا حــول هــذه
الأحـداث المتسلسـلة بكـل بساطـة، وآمـل أن لا يعـني ذلـك أن هـذه الإدعـاءَات صـحيحة، وذلـك نظـرا
لأن مثــل هــذه الأمــور تــدفع المــرء للتســاؤل حــول مــا إذا كــانوا يخفــون شيئــاً. ونظــرا لكوننــا لا نمتلــك
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وسائل مستقلة للتحقق من هذه المسألة، أعتقد أنه علينا قبول رواية الحكومة في الوقت الحالي في
ظاهرها”.

عندما طُلب منه التعليق على ملاحظات موظفي قاعدة نور خان الجوية، أصر شودري على التشبث
برأيـه والقـول:” لا يـزال موقفنـا كمـا هـو، لم تكـن هنـاك أي طـائرة إسرائيليـة. وعلـى الرغـم مـن اتصـال
مراســلي موقــع ميــدل إيســت آي بــوزارة الخارجيــة الباكســتانية للإدلاء بتعليقــات حــول تصريحــات

الموظفين العاملين في القاعدة الجوية، لكنهم لم يتلقوا أي رد.

صحيح من الناحية التقنية

تسائل المحللون عما إذا كانت السلطات الباكستانية تذكر الحقائق التقنية في محاولة منها لطمس
الحقيقة الأوسع نطاقا. ووفقا للبيانات الصادرة عن موقع فلايت رادار  المختص في مراقبة الملاحة
كتــوبر علــى الساعــة الجويــة، أقلعــت الطــائرة النفاثــة الخاصــة مــن تــل أبيــب يــوم  تشريــن الأول/ أ

كتوبر. الثامنة مساء باعتماد التوقيت العالمي، لتهبط في عمان في  تشرين الأول/ أ

افترض شارف أن الهبوط في عمان كان بهدف إعطاء الرحلة الجوية رمزا جديدا، وهو ما من شأنه
جعل تعقبها أمرا صعبا. وبعد مضي  ساعات، ظهرت الطائرة مجددا على الرادار في مدينة إسلام
كتوبر الماضي على الساعة منتصف الليل و آباد، ثم عادت إلى تل أبيب يوم  تشرين الأول/ أ

دقيقة وفق التوقيت العالمي.

يارات إسرائيلية أخرى مفاجئة خلال الأسابيع تأتي هذه الرحلة على وقع ز
الأخيرة

في شــأن ذي صــلة، أفــاد إيــان بتشينيــك، أحــد القــائمين علــى موقــع فلايــت رادار، قــائلا:” غــادرت
الطائرة تل أبيب وعادت إليها عبر المجال الجوي العماني، كما وقع تعقبها شرقا وغربا داخل باكستان
في مناسبتين مختلفتين”. والجدير بالذكر أن الطائرة الإسرائيلية سُجّلت في جزيرة مان التابعة للتاج
البريطاني لفائدة شركة تدعى “مالتيبيرد أوفرسيز ليميتد”، لكن الملكية النهائية لهذه الطائرة لا تزال
غــير واضحــة. وفي هــذا الســياق، رفــض مــدير إدارة الطــيران المــدني في جــزيرة مــان، ســايمون ويليــامز،

الإجابة على أسئلة مراسلي الموقع البريطاني.

بمــوجب ذلــك، يمكننــا القــول إن المســؤولين الحكــوميين كــانوا علــى حــق مــن الناحيــة التقنيــة عنــدما
صرحــوا بــأن الطــائرة الإسرائيليــة لم تهبــط في إسلام آبــاد. وكــانت الطــائرة الــتي أقلعــت مــن تــل أبيــب
وتــوقفت في عمــان ثــم حطــت في روالبنــدي تابعــة لجــزيرة مــان، لكــن الغايــة مــن هــذه الرحلــة لا تــزال

مجهولة.

تسجيل النقاط؟



يارات إسرائيلية أخرى مفاجئة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قام الوزراء تأتي هذه الرحلة على وقع ز
يارة نتنياهو إلى عمان. يارة الإمارات العربية المتحدة خلال الشهر الماضي، فضلا عن ز الإسرائيليون بز
وحيال هذا الشأن، قال السفير الأمريكي السابق لدى “إسرائيل”، دان شابيرو، أن الرحلة الغامضة
يجب أن يُنظر إليها من منظور الرحلات السابقة للوزراء. وأضاف شابيرو أن:” “إسرائيل” أوضحت
مؤخرا أنها تطمح لتنمية علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية بما في ذلك تلك التي لا تربطها بها

علاقات دبلوماسية رسمية”.

تابع السفير السابق القول إن باكستان و”إسرائيل” تمتلكان بعض القواسم المشتركة، حيث اضطر
كلاهما إلى تصحيح علاقتهما مع الولايات المتحدة الأمريكية في عدة مناسبات على مر السنوات، كما
أنهما يواجهان تحديات أمنية من جانب الجماعات المسلحة. وأردف قائلا:” يمكن لباكستان أن تتأثر
بتــأثر العلاقــات الســعودية الإسرائيليــة. وفي ظــروف أقــل صــخبا، يمكــن للبلــدين تكــوين روابــط في مــا

بينهما”.

على الرغم من ذلك، شدد شابيرو على أن تكوين هذه الروابط لن يكون بالأمر السهل، حيث أن
“إسرائيـل” تمتلـك علاقـات وطيـدة مـع الهنـد، أي البلـد المجـاور الـذي يتشـارك مـع باكسـتان في تـاريخ
طويل من التوترات. ومنذ ظفر الدولتين بالاستقلال عن بريطانيا سنة ، خاضتا ثلاث حروب
طاحنة ضد بعضهما البعض. وسبق لباكستان أن شهدت توترات متصاعدة مع واشنطن بسبب
يـــة بين بكين دعمهـــا لطالبـــان في أفغانســـتان وعلاقاتهـــا الوثيقـــة مـــع الصين في إطـــار الحـــرب التجار

وواشنطن.

صرح رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب حديثا، عمران خان، أن بلاده تمر بأزمة
مالية خانقة لدرجة أنه اضطر لحضور مبادرة الاستثمار المستقبلية

خلال شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير المــاضي، أعلنــت إدارة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب أنهــا ســتوقف
المساعدات العسكرية الأمريكية الموجهة إلى باكستان. وفي ذلك الوقت، نشر ترامب تغريدة على موقع
كـــثر مـــن  مليـــار دولار مـــن المساعـــدات تـــويتر مفادهـــا أن:” الولايـــات المتحـــدة منحـــت باكســـتان أ

كاذيب في المقابل”. العسكرية طوال  سنة الماضية بكل حماقة، ولم تعطنا سوى خدع وأ

وخلال شهـر أيلـول/ سـبتمبر مـن السـنة الحاليـة، أعلنـت الولايـات المتحـدة عـن إلغاؤهـا للمساعـدات
الـتي تـم تعليقهـا بالفعـل، والـتي تبلـغ قيمتهـا  مليـون دولار. وجـاءت هـذه التخفيضـات في قيمـة
المساعــدات في وقــت تــواجه فيــه باكســتان تحــديات اقتصاديــة جمــة عقــب تراجــع احتياطياتهــا مــن

العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى ترك البلاد في أزمة ديون كبيرة.

خلال الشهر الماضي، صرح رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب حديثا، عمران خان، أن بلاده تمر بأزمة
مالية خانقة لدرجة أنه اضطر لحضور مبادرة الاستثمار المستقبلية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة
ية اســتضافتها المملكــة العربيــة الســعودية، والــتي قاطعهــا العديــد مــن المســؤولين تعــد قمــة اســتثمار



والشركــات الغربيــة بســبب قتــل النظــام الســعودي للصــحفي جمــال خــاشقجي. ونتيجــة للحضــور
الباكستاني، تمكن عمران خان من الحصول على تمويل بقيمة  مليار دولار.

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان رفقة الملك سلمان في العاصمة السعودية الرياض

خلال حــديثه مــع مراســلي موقــع ميــدل إيســت آي منــذ بضعــة أيــام، أورد خــان أن :” الســبب الــذي
يجعلني أغتنم هذه الفرصة هو أن بلادي التي يبلغ تعداد سكانها  مليون نسمة تعاني من آثار
أسوأ أزمة ديون في تاريخها. وما لم نحصل على قروض من طرف البلدان الصديقة لنا أو صندوق
النقد الدولي، سنصبح عاجزين عن سداد ديوننا أو دفع ثمن وارداتنا خلال شهرين أو ثلاثة. لذلك
نحـن يـائسون في الـوقت الحـالي”. وتجـدر الإشـارة إلى أن الولايـات المتحـدة تسـتأثر بالحصـة الأكـبر مـن

الأصوات في صندوق النقد الدولي.

بناء على ذلك، يرى المحللون أنه يجب أن يُنظر لقدوم الطائرة الإسرائيلية على أنه جزء من تحول
البلـــد الـــذي يعـــاني مـــن ضائقـــة ماليـــة بعيـــدا عـــن المواقـــف الأيديولوجيـــة، والســـعي نحـــو المواقـــف
الاستراتيجية بهدف توليد العائدات. ويعد التواصل مع “إسرائيل” طريق باكستان لتقريب نفسها

من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سـياق متصـل، صرحـت الخـبيرة العسـكرية الباكسـتانية في الـدراسات الشرقيـة والإفريقيـة بمعهـد
جنوب آسيا، عائشة الصديقة، أن:” الجيش يسعى جاهدا للحصول على بعض المال، فالمسؤولون

يعيشون مرحلة تجعلهم مستعدين للقيام بأي شيء من شأنه جلب المال”.
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